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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضلات، إليكم ناأخوات

الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات 

ونسأل الله أن وسمحت لهنّ الأستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بـِـهِ )، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة  -

حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة 

دروس الأستاذة شذرات من )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم  -

من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر 

 ..لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على س

 :هذا هو لقاؤنا الثاني في موضوعنا

 (وليالٍ عشر)

ونريد  ,لنا أبدانناتحم   ,وجل   أننا في رحلة إلى الله عز   :وأمس خلال اللقاء قررنا مجموعة من المفاهيم كان أهم مفهوم اتفقنا عليه
وكل واحد  ,وهو قلبك ا, فأنت عندك راحلة وهي بدنك وعندك جوهر تريد أن توصله سليم  إلى الله تعالى بقلب سليمل أن نص  

 هل قلبه يخدم بدنه ؟ أم بدنه يخدم قلبه ؟  : ر هذه الصورة من أجل أن يعرففينا يتصو  

 .هل راحلته تخدم الجوهر الذي يحملها أم الجوهر هو الذي يخدم الراحلة ؟ وهذا  كل واحد له حالته التي تخصه بمعنى 

 .خادم لهما دور البدن للقلب؟ , اا ووهبك بدن  قلب   وجل   ا وهبك الله عز  لم  

 االبدن يسمع لكي يمتلئ القلب نور  ف 
 العين ترى لكي يمتلئ القلب نور او  
 ور ايتكلم ويذكر لكي يمتلئ القلب نواللسان  

نه , وإذا عصى ببدنه نكُ تَ له في قلبه نكتة بيضاءإذا أطاع ببد أبداننا؛: عها في قلوبنا وسيلتها فالنقطة البيضاء التي نريد أن نض
 . نكُ تَ له في قلبه نكتة سوداء

هو الذي  ,فه, وجدته يسير وراحلته على ظهرهجمل أو خلا, ه راحلة من البهائم يركب عليهاعند الو رأيت شخص   مؤكدأنت 
أي واحد  لأن   هذا أمرٌ مخالفٌ للعقل؛ وسترى أن  ! ماذا ستقول عليه؟ ستتعجب !ه هي التي تحملهيحمل راحلته وليست راحلت

 .هاا يشتري الراحلة هي التي ستحمله وليس هو الذي سيحملعنده عقل لابد أن يعرف أنه لم  

ا لهم أبدان   وجل   ثم ينشئ الله عز   ,قبورهم تنتهي أبدانهم ا الناس يدخلون, لم  تأتي لحظة ستتبدل راحلتكراحلة وسفبدنك هو ال
 ., يسمع ما لم يكن يستطع أن يسمعه أولا  ا  صبح بصره حديد, يُ جديدة, لها صفات لم تكن أولا  

 .لذي يبقى ما دام أن البدن سيتغير؟ القلب, روحك هي التي تبقىما ا
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نصل إلى ربنا ومعنا قلب نقطع فيها الأيام والليالي لكي  ,لقلبك, والرحلة هذه الطويلة التي نسير فيها اأتى بدنك خادم  فإذن 

 .    چ ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃچ  سليم

 ما دليل سلامة القلب؟

 :ي الكلام جيدا  تقولي لكي تبدئ

 دليل سلامة الأذن السمع 
 ودليل سلامة العين البصر 
 ودليل سلامة اليد البطش 
 ودليل سلامة القدم السير 
 ودليل سلامة اللسان الكلام 
 .الشعورإذن ودليل سلامة القلب ؟  

ا يضعف البصر, ولو نا لو كان البصر مريض  , لأنكم تعرفون هذا الشيء في حواس  وإما مريضالذي قلبه لا يشعر إما قلبه ميت 
 .بالغيبيات لما يمرض القلب يقل إحساسهو , إحساسها الأعضاء يقل   ,ا تمرضلم  , إذن ندك زكام تفقدي حاسة الذوق والشمع

لأنه ؛ , فقط ما تشعر به الراحلةض لا يشعر إلا بما يشعر به البدنوالقلب الميت أو المري ,يعني القلب الحي يشعر بالأخبار الغيبية
إنما يحس فقط بما , عليه, فصار لا يحس بالحقائق الغيبيةلب يحمل بدنه , قته على ظهرهإنسان يحمل داب   :أصبح كتلك الصورة

 .يحس به البدن

 متى يكون القلب حياً ؟: خرجنا بنتيجة بعد ذلك

 . ن والشعور بالغيبيات وظيفة القلبالشعور بالماديات وظيفة البد لأن   إذا شعر بالغيبيات وليس الماديات؛

ٱ  ٻ  ٻ  چ , لكن أنت ممدوح بماذا ؟ بالماديات يشترك فيه كل الناسور , الشعالشعور بالمادياتا بأنت لست ممدوح  

 .      چڀ  ٺ  ٺ چ  أهم وصف  چڀ  چ   لمن ؟  چٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   

                                                             
 [98:الشعراء]  
 [3- :البقرة]  
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 .تؤمن بالغيب, احي   كنتإذا   :هذا وصفك

ه على خلقه ت  ن  م   ن  ان م  الله العظيم المن   أن  : , وكنا أمس اتفقنا الله العظيم  مباشرة إلىعقلك ينتقل  الغيب كلمة أول ما تسمعين
 .ه سبق فضله طلبكت  ن  ن م  م   :أي منّان ولما تسمعين  .ب لهم أسباب زيادة الإيمانأن سب  

ما معنى المنّان؟  .ةهو سبحانه وتعالى ابتدأنا بالمن  !! يا ليت ربنا يعط نا عشر أيام نجتهد فيها ونعمل: أحد تأمل فقال لا يوجد 
 أين المنّة ؟  .الذي يعطي النوال قبل السؤال

يشرح , يقربهم إلى أعمالهم: ا من الدنيا دون أن يطلبوا, مثلا  يعطيهم عطاي:  في الدنيا .منته في الدنيا وفي الآخرة 
 .صدور الناس لهم ليشغلوهم

 .من أمر خارج عن قدرته تمام ا ب لهم أسباب زيادة الإيمانأن يسب   ,دليل رضاه, المنّة الخاصة على أوليائه 

 : وأسباب زيادة الإيمان للخلق نوعان 

 .علينا بأسباب يزيد بها إيماننا كلنا نشترك في أن الله تعالى منّ   عشر ذي الحجة؛ : مثل ,نوع كلنا نشترك فيه . 
ا الآذان وكل يوم تقوم مبكر  يجعلك جارا  للمسجد فكل يوم تسمع : مثلا  ب تزيد إيماننا تخص كل واحد فينا, وهناك أسبا . 

 فهو الذي يمن   ,ته ليحفظ عليك قلبكن  ن م  , م  ؛ لأن صوت المؤذن في أذنكاللصلوات وكل يوم تصلي الفجر حاضر  
ظ فتدخل في الأسبوع بيتك مرتين يمنّ عليك بأن تكون جارتك ممن يحف  .  يمان التي تخصك أو تعمّ الناسبأسباب الإ

تاج الأمر إلا أن لخ أي مكان فيه خير وعلم بحيث أنه لا يحإ.. المندوبية أو مدرسة التحفيظ  عةظك أو جيرانك جماتحف  
 .فهذه منن تخص الناس, تعزمي وتتقدمي

 .ا مثل عشر ذي الحجة, رمضان, يوم الجمعة, هذه منن تخصّ أولياءه, عامة في كل الأولياءأيض   وهناك منن عامة على أوليائه

 .من ينتفع منها يزيد إيمانه لأن  ما وجه أنها منّة ؟ 

 ماذا يجب أن يكون في قلبك؟أيام الأسبوع,  , هذا اليوم خيرغدا  نحن مقبلين على الجمعة: لا  فمث

 . , هذا يوم ساعاته مباركة , هذا نهار فيه صلاة مشهودة , إلى آخر ما تعرف عن يوم الجمعة هذا يوم يحبه الله

عل أفعالا  وتف ,, كل أسبوع فيه يوم تخلو بربكمن منّة الله تعالى على المسلمين, وأنه أنه عظيم ؟ماذا تشعر تجاه يوم الجمعة
ن والمسلمون مشتركون رجالا ونساء, نساء معذورات كلنا مشتركو   ,لأن أشهر فعل نقوم به يوم الجمعة. يطاب ق فيها لسانك قلبك
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صلى الله الصلاة على الرسول : فتجدي أن يوم الجمعة شعاره  ,صلى الله عليه وسلم, الصلاة على الرسول أو غير معذورات
عل يدل على أنك مؤمن بالله تعالى, قابل لشريعته سبحانه وتعالى, فصلى الله عليه وسلم والصلاة على الرسول  ,عليه وسلم

جمعت الثلاثة الله عليه وسلم صلى , فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلمراضٍ عن نبيه  ,, راضٍ بدينهراضٍ عن الله تعالى
صلى الله عليه وسلم  , فلما تصلي على الرسول(رسولا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد) :أمور
 .ول وأنه جاء بالحق وأن ما معه حقيا رب اثن  عليه وأنا مؤمن أنه من عندك رس: تقول

 . يزيد إيمانه  إذا واطأ اللسان القلب يخرج بأي نتيجة ؟ عليه وسلمصلى الله انظري كيف الصلاة على الرسول 

, هذه وهي عبادة التعظيم لهذه المواسم ؛مة لما تُقبل علينا مواسم الطاعةفنحن أول الأمر لابد أن تعرف أن هناك عبادة مه
, تشعر بمنة الله تعالى أن أعطاك فرصة تتضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها اء على الله تعالى والشعور بمنتهالعبادة عبادة الثن

هل تعرف لماذا  .مرت أن تستخدمها فيهوتستخدم الراحلة فيما أُ  ,ويجتمع اللسان مع القلب فيعبّّ عن صدق إيمانه ,السيئات
 بدنك موجود ؟ 

 إن كان لسانا لذكره 
 ونية والتفكرياته الشرعية والكوإن كانت عينان فللنظر في آ 
 يتصل به وإن كانت أذنان لسماع الحق وما 
  يديه والذل له سبحانه وتعالىوإن كانت يدان فلرفعها بين 
 (الخ....زيارة مريض , الصلاة , )وإن كانت قدمان فللسعي إلى رضاه  
 كامل من أجل أن ينُار قلب تحملهوأنت بدن   

فهذا البدن وهبنا الله  ,ياته الكونية وآياته الشرعية نقطة بيضاء في قلبكفإن ذكرك بلسانك نقطة بيضاء في فؤادك , نظرك إلى آ
 .ق إلا من وفقه الله تعالى, وما يوُف  نصل بقلوبنا وهي سليمة إلى ربنا تعالى إياه بكل قدراته من أجل أن

 الله ه  ق  ف   و   ن  ق م  ف  و  الم  

 . ر له بدنه يسخ   وجل   , الله عز  يكون قلبه صادقا  في إرادة الحق, صادقا  يريد رضا الله وهذا الموفق هو من

قم, هذا وقت :  بدنك في الثلث الأخير من الليل, تفتح عينيك وقلبك يقول لبدنكولذلك انظر لما تصير معركة بينك وبين
, لما تقوم أول يوم ينفعك قيامك ل ثم تقاومه وتقاومه وتقومنك يكسفبد !؟, قم كيف ينام في هذا الوقت من له حاجةنزول الإله
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سنتين, ثلاثة, أربعة, عشرة, ثم ما , ويبقى الجهاد, إلى أن تستمر سنة؟ يقوى قلبك على بدنك أول يوم, ثاني يوم ماذا يحصل
ساعة, في سفر في حضر  , لما تكبّ في السن ماذا تجد؟ تجد نفسك تقوم الليل بدونيصبح البدن عبد القلبيخيب من جاهد, 

 .ما  للقلب, مشى على الطريق المستقيمأن البدن أصبح خاد: العلة  مُجهد, أي شيء تقوم الليل؛

تعب تعب إلى أن تجد بدنك خادما  لقلبك يصوم مباشرة إلى أن : تصوم وتصوم وتترك هوى نفسك وتترك بدنك الذي يقول 
 .بقراءة القرآن بذكر اللهبالصيام بالقيام  تستمتع بالعبادةتصل إلى أن 

مَن سيّد مَن ؟ لأنك ما وُهبت هذا الذي ستتركه : , لما نرى  لما تنتهي المعركة بين بين القلب والبدن لكن أين الاستمتاع ؟
وهذا لو صار في مواقف في الحياة  ,أن يكون الخادم هو السيد ويلقي عليك أوامره فليس معقولا   ,إلا من أجل أن يخدمك هنا

فكيف لما يكون البدن هو  !اهذا الشيء ما تحتمله أبد   ,أصبحت تجده قد ألقى عليك الأوامرو دك مستَخدم تحت يدك وعن
ماذا  ,العلاقة كما تمسكي بشعرك وتقصيه هذا بدنك ستنقطع معه !؟الخادم والقلب هو السيد والبدن هو الذي يأمر وينهى

يدخل الإنسان قبّه يبقى جوهره الذي هو روحه ويذهب البدن يأكله الدود ثم , يصير في الجزء الذي رميتيه؟ لا توجد علاقة
 تأتي النفخة ثم ,فتنبت الأبدان كما ينبت النبات ,ا كمنّي الرجالمطر   وجل   وهذا موقف القيامة يمطر الله عز   ,يقوم الناس إلى ربهم

, تخلد ما أت, نشأت نشأة أخرى ولها قوة أخرى, لها قوة الخلودبالأبدان لكن الأبدان التي نش ؟ تلتقي الأرواحالثانية ماذا يحصل
 .تسمع ما لم تكن تسمعه ترى ما لم تكن تراه  ,لا يحصل هذا كله ,ما تذهب أعضاؤها ,تفنى

، هذه الروح إما زكّيتها وإما من الذي يبقى؟ القلب ,إذن هذا بدنك مثل قطعة الشعر مثل الأظافر إذا خرج منك لا تحس به

 . چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ . ها دسّيت

 هي العبد ويصير , وليس يدسيها ويخبيها وتصير, البدن خادم لهذه النفس(لقلبل) يجعل البدن خادم لهذه الروح كيف يزكيها ؟
 .البدن هو السيد

 ,بعدما ننتهي من صلاة الفجر تأتي الأذكارنحن نقوم في الفجر ونصلي نفترض أنا نصلي الفجر ثم : دعونا نعمل عملية مراجعة 
 !, تأتي علينا مراحل مثل هذهلتي يحرك بها لسانه لقول الأذكارفي مكانه لكن ليس عنده القوة القلبية ا ايجد الإنسان بدنه جالس  

ن يغلبني ولا أقول , حتى إني مستيقظة لست نائمة لكن لهذه الدرجة البدن استطاع أ؟ البدن يسيطر عليناما الذي يسيطر علينا

                                                             
 [8-7:الشمس]  
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لأنه ستأتي اللحظة الذي يسكر فيها العقل ولا يبقى إلا الذي  ؛أن تمرنه لابد   ,أحس أن اللسان ثقيل ,الأذكار بلساني
 :ا ولذلك يتداول السلف دائم   ,تذهب العقول ويبقى الشيء الذي مرنته عليه ،مرنته عليه

 (من عاش على شيء مات عليه)

أن  وجل   نسأل الله عز   ظيم الذي لا ينفع فيه أحدٌ أحدا ,لا الله في ذلك الموقف العإله إأنت تمرنّه لكي تسهل عليك كلمة لا 
 . لنا الختام وينفعنا بهذه الكلماتنكون من أهلها ويُحسن 

لكن سنقولها أكثر لما  -ونحن نقولها- وجل   , ومن أعظم الكلمات التي سنقولها بإذن الله عز  نبذل والله تعالى هو الموفق :المقصود 
 أكثر كلمة نقولها  ,ما بيننا وبينها إلا ليلة أو ليلتان ,تدخل علينا العشر

 (التكبير)

 .لتعظيم اللهفهي فرصتنا في هذه الأيام 

 .بذكرهكيف يأتي التعظيم ؟ 

 .هنكبّ  أي ذكر نقول ؟ 

ه كما تعلمون العمل المشترك بين كل الناس في هذه لأن   ؛نقول هذه الكلمة مع اللسان وقتماأن يتواطأ القلب المطلوب ؟  ما
, لكن غيرهم سيبقى لكن يختلف لأنهم سيلبون وسيكبّون, حتى الحجاج أحب الأعمال إليهم كثره ذكره ,الأيام هو الذكر

 .هم يشتركون معنا في التكبير لكن تدخل عليهم أمور أخرى  ,التكبير هو شعارهم

وكونك ما , عليك الأيام العشر كونك في إجازة انتبه لا تختلط عليك الأمور, لا تأت  : اتفقنا ونبّهنا بعضنا بعضا  كنا أمس
 .لاقات بالناس ويدخل عليك التشويش, ابذل جهدك, تدخل عليك الععندك ارتباطات

 أنت مسافر إلى الله عز   ,بالمحافظة على الزمن, عليك بنائنا, بهذه الصورة وأشدأأيام اختبارات انظري كيف نفعل في  ماذا تفعل ؟
 .تريد أن تحافظ على أيامك ولياليك اولابد أن تعرف أنك إذا كنت حق   ,والطريق الذي تقطعه هو الأيام والليالي ,وجل  

: وتقول في العشر , فأنت تأتيأنت مختبّ بأن الناس يحكون لك مشاكلهم مثلا   ,وعندك نوع معين من الاختبار والامتحان
بّ في هذه المسألة لا أحد يكلمك بالهاتف ولا ختَ , فتُ سأقفل كل شيء, سأقفل هواتفي, سأقفل كل شيء لأحافظ على نفسي
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هر لربك أن , ماذا تفعل ؟ اظله من هنا يأتيك من المكان الآخر, ممكن تقفنفس الاختبار! فتأتي جارتك تدق الباب, أي شيء
 .احفظ لي الأيام والليالي, الموفق هو من وفقه الله تعالىخفّف عني يارب, ادفع عني يارب, 

هي البلاءات التي تشغلك عن دينك, هي هذه المصيبة في  بتلى ببلاءات لكن أعظم البلاءاتكل واحد منّا عنده ابتلاءات يُ 
قد فازوا وسبقوا وهو معطّل,  القومكله فيه عوض إلا لما يأتي الإنسان ويجد   ,المصيبة في الدنيا تخسر كذا ينقص عنك كذا. الدين

 !ما انتفع

؟ من يضمن من أين لنا قلب, لأجل هذه السنة سألحقه السنة القادمة, ليس لأجل الموت فقط ولا تقل لنفسك ما لم ألحقه في 
السنة معناه أنت لما تخسر   !عناها أن تجد قلبك السنة القادمة؟السنة مقلبك هذه ؟ من قال أنك لما تخسر لنا قلبنا أن لا يتقلب

 .تي بعدها أضعف ولست أقوىفتأتي السنة ال ,زاد قوي كان سيزيد إيمانك ذهب

 .الذكر: هو  وم به بالإضافة إلى بقية الأعمالنقعلى الإطلاق سيكون أهم عمل كيف سنفكر في هذه الأيام ؟ 

 .ذكر الذي يواطئ فيه القلب اللسانالأي ذكر نريد ؟ 

 .تعظيما له سبحانه وتعالى( الله أكبر)وأنت تقول  ايعني يكون قلبك حاضرً 

تقول الله أكبّ كأنك ماذا يعني أنت لما  ،(الله أكبر)سنقضي الوقت الباقي في مناقشة هذا الاسم العظيم الذي يتضمن كلمة 
 ؟تقول

 .أنا اعتقد أن الله هو الكبير, فهو الكبير إطلاق ا 
 .إطلاق افهو العظيم , أعتقد أن الله هو العظيم 

, ماذا تفعل بقلبك لما حزانبالأ ومليء ملابالآ بالهموم ومليء الدنيا وقلبك مليءهنا في  تعيشلما  كأن: كنا أمس تناقشنا   
 على العشر؟  تدخل

 (!.الله أكبر)كلها   لهاوقل  ,وكل شيهمومك وآلامك وأحزانك ومخاوفك  ،خرج الذي في قلبكأ

, انظروا , تريد أن تمد يدك لا تستطيع  تأخذه, متعلق وتريد هذا وبعيديبعدكأن خائف من هذا , يخرجكأن خائف من هذا 
لم , وأنت يخرب من هناو وتصلح من هنا  فيه نقص,وهذا بيتنا , , وهذا ولدنا لم يهتد , وهذا زوجنا لم يهتد  ياة حولناهكذا الح
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لله ، وقلوبهم كلهم بين هؤلاء كلهم يملكهم ا :تقول بعد هذا كلها نقص وراء نقص, لأجل أن , الدنيا لابد هكذالدنيا تفهم
 .حهم إنما يكون بالتوجه إلى الله، وصلايدي الله

 

 ما معنى تكبير الله ؟

 من كل وأكبّ ,تعتقد أنه أكبّ من كل هذه الهموم التي تعيشها يعني أن الله تكبير الله ليس كلمة تقولها فقط بلسانك, تكبير
لكن كلما زاد  بالهموم تثقل قلوبهم؛ يشعروا لما بمشاعر الآلام إلا , لأن الناس لا يكتئبون ولا يشعرونالتي تخافهاهذه المخاوف 

  .ضئيلة لا قيمة لها.. أصبحت الهموم ضئيلة ,تعظيم الله في قلوبهم

فتظل لك نحن لسنا ذاهبين,  يقولون ذين تجدهم هناك يوصلوك, لما وصلتا مع الجماعة التذهب إلى مكان وكنت متفق   مثلا  ف
أن أذهب أكلم وأكلم وآتي ؟ ليس التصرف السليم التصرف السليمما هو  ؟ماذا أعمل الآن! من يرجعني؟ طوال الوقت قلق

 .عتماد أنك ترجعني, الثقة كلها بكه أنت يارب أتيت بي عليك الاأن   :, التصرف السليم وقت هذه الأزمةبهذا

 .ب، في الأزمة تكلم عن رب الأسبابالأسبافي الأزمة لا تتكلم عن 

 ؛, نحن لا ننكر الأسبابرب الأسباب أن يهبك الأسباب اسألالله هو الأول قبل كل الأسباب؟ إذن  , أليسأكلتنا الأسباب
 .ربها أن يعطيك  لكن نقول من ربها؟ من مدبرها؟ من معطيها؟ إذن اسأل

أنت لا  اإذ    چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :معنى لأن تقول, وإلا لا يوجد وهكذا مرّن نفسك بهذه الطريقة
ن ركني الشديد الذي ما أ, مفزعي الذي أفزع إليه وأصمد إليه, لأن الصمد معناها مفزعي, سيدي ومولاي , تفهم ما تقول

 !.طريقة معناه أنت لا تفهم ما تقول, إذا لم تتصرف بهذه ال الأمور إلا أول فزع لهتضيق بي

ثم ندّعي أننا قمنا بأعمال صالحة, وكل واحد فينا يفعل ما في أذهاننا  ان واضح  نا لا نقول كلام بألسنتنا ولا يكأن المقصود

ڻ  ڻ  چ لكن أنت في وسعك أن تجاهد نفسك .   چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  يستطيع, يفعل قدر استطاعته

 . چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ

                                                             
 [ - :الإخلاص]  
 [92 :البقرة]  
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  :هذه تحتها تفاصيل (آمنا)لرزاق ثم لا يختبّ في هذه الدعوى, واحد يقول أنا آمنت أن الرزق عند الله وأنه هو اكيف؟ كيف 

 ن الله عظيم منا أآ 
 آمنا أن الله لطيف 
 آمنا أن الله كريم 
 آمنا أنه رزاق 

 .لا تمر هكذاالدنيا ؟ اختبار , كل أسماؤه وصفاته,  كل هذه بالتفصيل ماذا يقابلها 

ن أن لما تقول الله أكبّ, سبحان الله, الحمد لله؛ تكُ من أجل  ,اجب والمطلوب أن تعرف من هو اللهالو ؟ الواجب والمطلوب فما
 .در ما نستطيع يطابق لساننا قلبنانريد بق ,, يعني لا نريد عالم فاهمطيعبقدر ما تست ا ماذا تقولفاهم  

سانه هل ينفعه الذي في لسانه شيء في قلبه من الحقائق التي يقولها بلمن يقول بلسانه ولا يوجد شيء في وجدانه, لا يوجد 

گ  گ  گ   چ  :, جملة واحدة قالوهاهذه حقيقة  , چگ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  چ  :؟ تذكروا أوائل سورة المنافقون فقط

 :, الجواب في جملتين چڳ  ڳڳ  

 .   چڳ  ڱ       ڱ     ڱ  چ ما جواب هذه الحقيقة ؟ ( رسول الله: )على الحقيقة  :أولا

كاذبون في ماذا؟ في الحقيقة التي قالوها أم في   چڱ  ں  ں     ڻ  ڻ چوما جواب نشهد؟  :ثانيا
قولهم  بين فياذ, لكن كرسوله , الله يعلم أنهن في  قلوبنا نشهد أنك رسول اللهالشهادة التي قالوها ؟ يعني في كونهم يقولون نح

, فشيء خطير أن نقول بألستنا ما لا نبحث عنه في قلوبنا , شيء خطير أننا لا نفتش , ليس كل مرة قلوبنا تشعر بهذه الحقيقة
 .ه, فرصتنا أن نفرغ فنواطئ ألسنتنا بقلوبنا ونحن نكبّ  ؛ لكن العشر القادمة فرصتنانستطيع أن نواطىء قلوبنا بألسنتنا

نستطيع  لكن قدر ما نستطيع نبسطه والذي. العظيم الكبيرمعنى اسم الله  ي إن شاء الله في بيان ولذلك سنقضي الوقت الباق
 ..ربنا .ا, والذي لا نستطيع أن نأخذه إن شاء الله تأتي لقاءات ونسمع عنه دائم  أن نأخذه الآن خير وبركة

                                                                                                                                                                              
 [ - :العنكبوت]  
 [ :المنافقون]  
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أن الأمر هو تسميع في  نعرف من ربنا؟ ولا تظناذا بذلنا من جهد لكي فم (؟من ربك)يب في الأخير سؤال نحن نعيش لكي نجُ 
كي تعرف معنى ربي الله, وتعيش كل المواقف وتتيقن, كل الحياة ل  أنت تعيش !ربي الله وينتهي الأمر فتجيب؟ المدارس من ربك

 .من هو ربك كل هذه المواقف تعرفي  , تعيشهنا لطفه, وهنا رحمته, وهنا عظمته, وهنا جبّه, وهنا ستره تعيش

 .، والذي يعرف من هو الله قد انتفع بقليل معارفهمن هو الله لا قيمة لجميع معارفهذي لا يعرف ال

سوله كل , وأنزل على ر , عرّف نفسه في الفاتحة إجمالا  من مقاصدنا ا, لابد أن يصير واحد  بد أن يقع في قلوبنا شوق لمعرفتهلا

ڭ  ڭ  ۇ   چ :يقرأ آية مثل آية الحشر ويسمع فيها , فكيف يكون في قلب العبد لماالقرآن لكي تعرفه تفصيلا

ويسكن في ليله ونهاره  !يسمع هذه الأسماء كلها ما يعرف معانيها    چۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ 
   .مباشرة يجري من أجل إصلاحهافي مقابل أول ما يتحرك حاجة لبدنه  !اولا يشعر أن هناك شيء ينقصه حق  

 :اللقاء على كل حال لو خرجنا الآن من

 بالشعور بحاجتنا الشديدة لمعرفة الله 
 ك ويشعر لابد أن يعرف اللهويتحر   لكي يصير فيه روح هذا وأن القلب 

 لو خرجنا بهذا خرجنا بخير وبركة

 

 :هذا الاسم الذي هو, نريد أن نعرف , يمكن تحميله من أي موقعه الأسماء للشيخ عبدالرزاق البدرفق من كتابنقرأ 

 العظيمالكبير 

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  چ  :في سورة لقمان وجلّ  قال الله عزّ  :من أسمائه الكبير الدليل على أن  

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ   
 .ق وكل ما يدعونه من دونه الباطلالله هو الح 

                                                             
 [3 :الحشر]  
 [33:لقمان]   
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ا الكبير ودونه يعني كل هؤلاء الذين حولنا الذين نحبهم حب   ؟ الله هو, ما معنى دونهإذن نفوسنا تعرف الله, وتعرف أن حولنا دونه
ما معنى باطل؟ يعني الله هو الحق, وكل أحد . ؟ حق أو باطل؟ باطلالله, ماذا يكونون, كلهم دون اا كبير  مهم تعظيم  ا أو نعظ  جم  

   .غيره باطل مهما ظننت

عند سين أو صاد أو  , أنت الآن عندك مصالحقولوا لي ما المعنى ر لنا معنى الكبير,, لأن هذه ستيس  دعونا نفهم هذه بالذات
ي سيأذن لك بأخذها؟ الله عزوجل, يعني هذا الشخص , الحقيقة من الذالمصالح محبوسة وراء هذا الإنسان, هذه عين من الناس

 .ماذا يعتبّ؟ باطل, من الحق؟ الله

وَاعلَْمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلىَ أَنْ يَنفَْعوُكَ بِشَيْءٍ )): ضي الله عنهما لابن عباس ر   صلى الله عليه وسلمهذا الكلام قاله النبي 

الذي   (( اللَّهُ عَلَيْكَ إلَِّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ لَمْ يَنْفَعوُكَ إلَِّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ولََوْ اجْتَمَعُوا عَلىَ أَنْ يَضرُُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضرُُّوكَ

فإذا انحبست  ورائهم حاجاتك لا يراهم,  يرى من؟ يرى الله؛ الذين يحبسونيقوي شعوره بهذه الحقيقة يرى الناس الذين أمامك و 
الذي والاختبار ه للحق, , يتوج  , لا يتوجه للباطلوجل   , يتوجه بقلبه لله عز  اء أحد ما يتوجه هذا بقلبه للناسحاجة العبد ور 

شكله في الظاهر محبوس وراء الناس, لكن , مصالحك, ما يشرح صدرك, ما تحتاجه الاختبار الذي نعيش فيه أن   ؟نعيش فيه
 .؟ بيد اللهحقيقة المسألة من يملكها

, فلا ه قلبك لغيره وامتلأ قلبك بغيره أصبح هذا باطلا  فإذا توج    چڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ      ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦچ 

 . چڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ , مه, لا تعظ  تتعلق به

ڃ  چ , كلهم من دونه باطل نقواهم, ينسو  ن, يفقدون, يعطشو ن, يجوعو ن, يموتو باطل, كلهم يمرضون من دونهكل هؤلاء ف

ناك ه , وقت ما يصبحلحقيقة هذه وقت المواقف والأحداثستظهر ا ؛, فإذا امتلأ قلبك بذلك  چڃ  ڃ  ڃ         چ    
إلا بأمره فلا  طيتع  ست إلا بأمره ولا أُ ب  ولك حق وهذا يمنعه, يعني حتى الحقوق المعنوية ما حُ , زحام ولك مصلحة وهذا يحبسها

إذا زاد الإيمان أصبح الناس هؤلاء كأنهم شفافين وتعرف  , هذه الحياة مختبّ بهذه الحقائق, أنت ماشي فييلتفت قلبك لغيره
  .من ورائهمالحقيقة 

                                                             
 .صحيح (2 1 /باب حديث حنظلة/كتاب صفة القيامة/الترمذي)  
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فلما تقف عند أحد يقول   ,الله من ورائه, هو الأول والآخر , وحقيقة الأمر أنصورته كأنه هو الذي في يده الأمرهذا يقال 
, لكن ن من دون الله, الذين هم الباطل, هذا كلام الذيمنه هذا ما أحد يستطيع أن يعالجهس و هذا ميؤ  المرض الذي عندك: لك

الك عند الأول آم ا, إنما حق  الناس هم آخر آمالكهؤلاء  هؤلاء الناس هم الآخر, ليسن؟ للآخر, ليس أي يذهب إلىقلبك 
 .الذي ليس قبله شيء, عند الآخر الذي ليس بعده شيء

أي أحد غير الله باطل, فقلبك لا يدعو لا يميل لا يتعلق لا يعظم غير الله, وعلى ذلك   چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  چ إذن 
ما في , ل  كؤ هو مقصدك الذي تقصده وهو ملج وجل   , واجعل الله عز  عند اللههمومك أحزانك آلامك اهتماماتك كلها ضعها 

 .قلبك من تعظيمه

, يعني هناك في آية لقمان عرفنا أن وهنا فيه إضافة   چڱ  ں   ں   ڻ چ :أيضا في سورة غافر ورد هذا الاسم 
هو الحق فقط , كل أحد دونه باطل, وأن الله هو  , ماذا يقال لك؟  اللهناك من دونه الذين هم اختبار لك, وههناك الله الحق

 .لكبير واعرف أن كل أحد دونه باطل, إذن اجعله هو العلي االعلي الكبير

 .لله العلي الكبير, (يالقدر ) ن الحكم الشرعي أو الحكم القضائيكل مسألة سواء كا, في  هنا الحكم في كل شيء

؟ الحكم معوا ينزعوها من يدك ما استطاعوا, الحكم لمن, لو اجتتبت لك حكم الله بها لكا أن لقمة قد كُ ولهذا لو فهمت جيد  
, , تهدأذلك تستكن, وبكتب لك أن تذوقهفي رزق لم يُ , ولا تتأمل تخشَ على رزق قد كُتب لك أن يفوتكلله العلي الكبير, فلا 

 ., لا أحد يجعلك تمشي في الباطلفكلا أحد يخي

 ,ا ذهبت عليك الفرصةا ربوي  , ويقال لك هذه فرصتك, لو ما اقترضت من البنك قرض  (مثلا سيارة)شيئا تشتري  فلو أردت أن
 ماذا تقول؟ ف! نك بمن هو دون اللهفو ييخعليك نصف عمرك,  ذهب

كانت ليست لي لن أمشي في طريق لو  و , ر لي الأسباب أن أحصل عليها, الله لو حكم أن هذه السيارة لي سييس  كلكم باطل
, هو الله أكبّ من  الحكم له كبّّه وعظّمه أن    ،و العلي الكبير يعلم أن الحكم لهفالذي يمتليء قلبه إيمانا بأن الله ه, الخطأ

ې   ى  چ ب خواطر الناس وهذا مما يطي   .نفاذ حكم لم يحكم به الله ما كانع كل الخلق لمنع أو إكل الخلق ولو اجتم

, على ما فاتك تشتريه ولم تجده وتتحسر, لا تأس تمنيت أننب البيت الذي ا, لا تمر كل مرة من جلا تأسَ   چى  ئا  ئا 
                                                             

 [  :غافر]  
 [3 :الحديد]  
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ا فيه, ليريك آثار كمال صفاته, اعلم , لكن كنت أنت واثق  لك داروا واجتمعوا سيدور ويعودو لك  ه الله, لو كتبتب لكهذا ما كُ 
 :نوعين كما وصف سبحانه وتعالى على فيها  الدنيا الناس يعيشون

ر , يعني عنده بصعلى وجهه كب  ر مُ يعني لا يتبص   ؟ا على وجههب  ك  , ما معنى كلمة مُ يمشي مكب ا على وجهه, أعمى :أحدهم 
 .أعمىلكن قلبه لا يرى الحقائق, 

لي  , لو كان والله لو كانت لقمتي كنت أكلتها ,ئن نفسه, ويطما على صراط مستقيم, يرى الحقائق كما هييمشي سوي   :الثاني 
 .كنت وجدته, إلى أن تسكن نفسك

,  (الحي القيوم)مطلعها هذه الآية في آية الكرسي ,    چیئى  ی   چ  :ن نأتي إلى قوله تعالى في سورة البقرةإلى أ 
 ؟ ما معنى الحي القيوم

 .دم ولا يلحقه زوال سبحانه وتعالىالذي لم تسبق حياته بع الحي

 .يعني القائم على كل نفس بما كسبت , قائم بنفسه سبحانه وتعالى , قائم على خلقه  القيوم

ينبض, ويأمر رئته أن تتنفس, لا ويأمر قلب هذا أن , ويمنع هذا ,لما يقوم على خلقه سبحانه وتعالى فيقسم لهذا الحي القيوم
,  إذا كان أحد يشاركه في علوه يوجد ساكن إلا يسكن بأمره, لا يوجد متحرك إلا يتحرك بإذنه, إذا لم يكن هو العلي العظيم

يقوم على هذا الشخص,  , ولا رأيت هذا البيتالتدابير العظيمة في أرزاق الخلق, ولا رأيت ما استقامت حياة الناس ؛وعظمته
نفذ قيوميته وتدبيره في كل لكن لأنه هو وحده العلي العظيم ي, رأيت هذه كلها التدابير العظيمة ما ,يمنعه, وهذا هذا يعطيهو 

 .الخلق

( له ما في السماوات), ثم ؟ هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوما هو منولهذا لما تقرأ آية الكرسي ع د على نفسك دائم  
 .وأن يمنع من أراد سبحانه وتعالى , قادر على أن يعطي من أرادلك فهو الملك الذي يتصرف في ملكه له الم؟ ماذا يعني

وتعالى ، وكل هذا يأتي في سياقات وصفه سبحانه العظيم ، هو العليه سبحانه وتعالى هو العلي الكبيرالمقصد الآن أن  
 .بالكمال ووصف غيره بالنقص

 

                                                             
 [11 :البقرة]  



 

 
15 

 

 هـ72/11/1141

، قال الله ا، والعظمة وصفًاأي الذي له الكبرياء نعتً": يقول الشيخ عبدالزاق :الاسمنأتي إلى تفصيل معنى هذا 

 ".فته في النارالكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذ: "تعالى في الحديث القدسي 

ونحن نشعر تجاه كلمة الكبّياء  ,ف اللهص  أنه وَ , لما نأتي إلى الكبّياء بالذات ونقول اسم الكبير من معانيه الكبرياءالكبّياء يعني 
 .نشعر أنها صفة نقص بالنسبة للناسا للناس لما تكون وصف  

ا عليهم وهم , ويرى أن له حقوق   وهم ناقصين؟ في الدنيا لما يتكبّ أحد على أحد يرى نفسه كاملا  ما معنى الكبّياء في الأصل
 .ليس لهم حقوق عليه 

 :الكبّ في الدنيا صفتين  ..مرة أخرى 

 .والناس ناقصيننفسه كامل  يرىأن  . 
 .عليهم وهم ليس لهم حق عليهأن هو له حق  يرىأن  . 

؟ وليس عليه واجبات في الدنيا؟ واحد له حقوق هل يوجد واحد كامل, يعني سان في الدنيا يصلح له هذا الوصفهل يوجد إن
 .لا

 .لا إذن هل هذه صفة لائقة بالخلق؟

 ماذا تقولون في وصفه ؟ ..ربنا العظيم ننظر إلى

 .   هو الكامل وكل أحد غيره ناقص :الأولى 

, تفضّل على خلقه ا تفضّل سبحانه وتعالى على خلقه, إنمعباده كلهم وهم ليس لهم عليه حق له الحق العظيم على :الثانية 
 .الأصل ليس لأحد من الخلق حق عليهلكن هو في  ,افأوجب على نفسه حق  

, لماذا ؟ رحمة من الله بالخلق لأنه لو   ((الْكِبرِْيَاءُ رِدَائيِ وَالْعظََمةَُ إزَِارِي فَمنَْ نَازعََنيِ واَحِدًا مِنهُْمَا قَذفَْتهُُ فيِ النَّارِ)): فيصبح 

ن لك كان أفسدهم؛ ؟ كان ماذا فعل بالخلق, كان أحد غير الله العظيم الكريم الرحيم الودود اللطيف كان له الكبّياء والكمال
كن هو له , ل يؤذي خلقهالذي يتكبّ    عقوبة عظيمة من أجل أن  , ولذلك يعاقب من تكبّ  الله وحده هو الذي له الكبّياء

                                                             
 .صحيح:  الأرنؤوط شعيب تعليق .رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه  
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اء , يده سح  سعة جوده وعظمة لطفه, خزائنه ملأىكمال رحمته و , يعني له الكمال المطلق ومن كماله  الكبّياء سبحانه وتعالى
ي أحد غير الله ناقص الصفات لابد, يكفي أن عينه تغلبها وأ, , ويستحق أن يكون له الكبّياءهو له الكبّياء اإذ  الليل والنهار, 

 .الضعيف يصيبه المرض, يهرم, يموت, كل هذا مما يدل على نقصه , يكفي أن هذا العبدالنوم

ر عباده من ه حذمن رحمة الله أن   وأن   ,ونفهم أنها صفة كمال لله ,اجيد  لابد أن نفهمها (( الْكِبرِْيَاءُ رِدَائيِ وَالْعظََمةَُ إزَِارِي))إذن 

الله  يعاملهموكل المتكبّين كيف ,  , أفسد علينا حياتنانه لو احد مارس علينا هذا الكبّ, لأأن يتصفوا بهذه الصفة, من رحمته بنا
؟ لماذا, , هذا في الحشر قبل أن يلقوا عقابهمالناس بأقدامهمأمثال الذر تطأهم ؟ يهينهم فيصبح يوم القيامة يوم الحشر كعز  وجل  

ل عباده بما له عام  , لكن لما يكون الله كامل الصفات له الكبّياء سيُ عوا الله في صفة وآذوا عباد الله, لابد يكونوا آذوا عباد اللهناز 
 .من كمال صفات

 .س للخلق حق عليه إلا حق تفضل به على الخلق ، ولي؟  كامل الصفات وله حق على الخلقإذن ما معنى الكبرياء 

 :نوعان والعظمة الكبرياء ومعاني

 والعزة، كالقوة، والجلال، العظمة معاني جميع له وأن ،-سبحانه- صفاته إلى يرجع أحدهما

 .والكبرياء العظمة أوصاف من وغيرها المجد، وكمال العلم، وسعة القدرة، وكمال

أن الله له ؛ أي كبير والعظيم من الأسماء الجامعةولذلك هذا الاسم اسم ال ؛إلى صفاتهو الأمر الأول يرجع إليه سبحانه وتعالى 
الله لكن الخلق عندهم قوة , عظيم في قوته: تقولين ,بالقوةفإذا وصفتيه سبحانه وتعالى , جميع معاني العظمة والجلال في صفاته

 .قوتهعظيم في قوته, كبير في 

 .كبير عظيم في قدرته قدرة الله؟  , ماذا تقولين فيمن الله أعطاهم إياها, والخلق عندهم قدرة القدرةله صفة  وجل   الله عز  

 .كبير عظيم في سعة علمهستقولين   :مثلا علمهتكلمي عن 

 .كبير عظيم في رزقهتكلمي عن رزقه ماذا تقولين؟   

كل ؟ كأنك تقولين  عظمة الله وجلاله عن اسمه الكبير, ولذلك ماذا تفعلين لما تتكلمين عن عاني العظمة والجلال في كل صفاتهفم
م إلا منطقتهم هذا , الخلق ممكن يكون عندهم كرم لكنهم ما يسعوا إلا عائلتهم إلا قبيلتهله سبحانه تعالى له منها أكملها صفة

 .عظيم في كرمه كبير في كرمهخرين , أما كرم الله فقد شمل الأولين والآأقصى حد عندهم
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 ..وصوفللم الله من عطية هي إنما ,وجل   عز   الله صفة تزاحم أنها تظن لافكل صفة تجدها في الخلق 

 بالمال عليه وجل   عز   الله جاد لما إلا جاد بماله من جاد وما 
 الله أكرمه لما إلا أكرم من أكرم وما 
 الله علّمه لما إلا معل   من معل   وما 
 .الله إليه أحسن لما إلا أحسن من أحسن ما 

 ,مكان لغيره قلبك في تجعل فلا ,وتعالى سبحانه يديه بين الجاهلين العاجزين الضعفاء الفقراء أولئك يديه بين وكلنا العظيم فهو
 ويجود مال عنده تراه من وكل الكبير, العظيم هو الله لموع   الله إلا مهعل   ما ,يعلم تراه من كل ,لأحد تعظيم قلبك في تجعل لا

 فاستعرض ,وجل   عز   لله كله الكمال الخلق, كمال يغرك فلا يجود, الله وبجود عليه جاد الذي فهو الله جود في شيء لا فجوده
 الخلق يزاحم ولا ,كمال صفة كل في أكبّ, أكملها كمال صفة كل في له أن قلبك في واجمع ,وجل   عز   لله الكمال صفات

 .وجل   عز   الله كمال صفات كمالهم صفات حولك الذين

 هو والعظيم فالكبير قلّصه, به؟ تفعل ماذا عظيميوجد منهم  أنه نفسك في وجدت إن ؟ حولك الذين بالناس تفعل ماذا: اإذ  
( علمه سعة إلى أصل أن أستطيع لا, جوده إلى أصل أن أستطيع لا ناأ)وتقول  تحسّرت كأنكوجدت  و  أحد متعظ   وإن .الله
 جاد الذي فهذا ,مفتوح بابه ,عليك يجود أن بالجود عليه منّ  الذي اطلب نتأ مك,يعل   مهعل   الذي اطلب !؟لك قال من لا,
 نفس في وأنت للعلم, صدره وشرح مهعل   العليم لأن إلا معل   ما وهذا ,للجود صدره وشرح عليه جاد العظيم لأن إلا جاد ما

ر الطريق  . س 

 في جلاله في عظمته في كبير رحمته في كبير لطفه في كبير الله, صفات كل على به ستمر العظيم الكبير اسم أن:  ذلك معنى
 هو العظيم أن فاعلم فيه عظيمة أنها تشعر بصفة اتصف قد الخلق من أحد تجد ولما الصفات, لكل صفة كبير فتجعل سلطانه,

 . إياها وهبه الذي

 .أحدنا يد في كخردلة سبحانه يده في السبع والأرضين السبع السموات أن وتعالى سبحانه عظمته ومن

 تراها كلها الملكوت؟ ترى كيف الشمس؟ ترى كيف الأرض؟ ترى كيف الآن .عظيم عظمته, على ماذا؟ على دليل هذا
  الله؟ عند يكون ماذا كبيرا تراه الذي هذا تعرف كبيرة,

 ."حدكمأ يد في كخردلة يده في السبع والأرضين السبع السموات": عباس ابن قال كما
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 من فيها وما واتمسفال !شيء لا يدك؟ في تساوي ماذا يدك في هاوضعت لو ,منها أصغر ,البّكة لحبة انظروا ؟ الخردلة تعرفون
 عند اعظيم   يكون مكانه وفي اخافت   انور   إلا منه ترى ما السماء في امنثور   تراه الذي هذا كل ..ومجرات وكواكب وأقمار شموس
 تقول فماذا ملكه هذا كان ومن ,وتعالى سبحانه ملكه عظمة على دليل فهذا ؛أحدكم يد في كخردلة الله يد في هو ,الخلق

 سبحانه وعظمته سلطانه في تقول ماذا ,الأرض على تقع أن السماء ويمسك يملكه الذي ملكه هذا كان ذاإ عظمته؟ في

 تعظيمه قلوبهم في وقع ولا قدره حق الله قدروا ما القوم أن   ,الحقيقية الأزمة هذه !     چ ې  ې  ى  ى  ئاچ  لكن ؟وتعالى
 .  التعظيم حق

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ  :الله تعالى  قال كما الكلام هذا قلنا إذا

  والعظمة الكبرياء وتعالى سبحانه فله  چئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 .كنههما العباد يبلغ ولا قدرهما يقادر لا اللذان الوصفان

 أن وإلى ,كامل كمال صفة كل في أنه إلى النظر لفت فقط المقصود كل ملكوته, في شيئا نقول لا نحن تكلمنا مهما يعني 
 هذا إذن أحدكم يد في كخردلة يده في والأرض السموات هذه كانت فمن ,وسلطانه عظمته على دليل وتعالى سبحانه ملكه
 . وتعالى سبحانه عظمته على دليل

 ذِي سُبحْاَنَ)) وسجوده ركوعه في يقول كان أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث في صحّ وقد

 الجبار ,الجبارين يقصم الجبار ,السلطان عظيم العظيم فهو السلطان بمعنى الجبّوت  ((وَالْعظََمةَِ وَالكِْبرِْيَاءِ وَالْملََكوُتِ الجَْبرَُوتِ

 الله أكبر: لما نقول هذا وجه .  والعظمة والكبّياء الملك بمعنى والملكوت ,والملكوت الجبّوت ذو فهو. المنكسرين قلوب يجبّ
 : يعني

 .عظيم فهي كبيرة فهي لله كمال صفة كل 
 غيره والتمجيد والإجلال والتكبير التعظيم - العبيد نحن - منّا أحد يستحق لا نهأ أخرى معناها جهة من 

 .وأعمالهم ألسنتهم و بقلوبهم يعظموه أن العباد على فيستحق وتعالى، سبحانه
 

                                                             
 [27:الزمر]  
 .قوي إسناده:  الأرنؤوط شعيب تعليق, أبوداود والنسائيأحمد و رواه   
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 : معنيين حول يدور الكبير العظيم معنى أن عرفنا ،"منه والخوف له والذل ومحبته معرفته في الجهد ببذل وذلك"

 ,أعظمها أكبّها, الكمال صفات من له كمال, صفة هي صفاته من صفة كل: فستقولين صفاته إلى تنظري لما :الأول المعنى

 .الإجلال يستحقالذي  وحده هو التكبير, يستحقالذي  وحده هو: تقولين -أخرى جهة من -تقولين؟ ماذا للعبيد تنظري لما

 أن يريد الذي معرفته, في جهدك تبذلي : هذه للجملتين انظري ستفعلين؟ ماذا والإجلال التكبير يستحق وحده هو تقولين لما

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  نفسه الله وصف كيف ويقرأ الله كتاب يفتح ويعظمه الله يكبّ

ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   

 . چھ  ھ  

 , چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچچ  الله هو من ستعرف القرآن في اقرأ الله؟ هو من
 إلى واؤ أسا فقد الله غير تعظيم قلوبهم في وقع إذا الناس وأن التعظيم إلا يستحق لا الله أن ويعرف الله يعظم أن يريد الذي

 إذا الله, هو من يعرفوا أن عليهم الله, إلا التعظيم يستحق أحد لا الضعفاء, يدي بين انكسروا لغيره, أنفسهم واوذل   أنفسهم
 .يديه بين والذل محبته:  بعدها ما تأتي لابد الله؟ هو من عرفوا

 

 الكريم العظيم يدي بين كذل   في لأنك الحياة؛ به تطيب طيب طعم له ذل ألذه, ماهذا الذل  :يديه بين الذل قليلا نناقش
 وفقير ضعيف وأنا قدير, شيء كل على أنت الخير, بيدك الملك, مالك أنت: له وتقول قواك من نفسك تخلي الصفات كامل

 العظيم, الملك وبين بينك اسر   الضعيف أيها فتتذلل لي, صلحهأ قلبي يديك بين لي, اقضها حاجتي يديك بين وعاجز, وجاهل
 ازمن   الليل من الأخير الثلث هذا جعل وحدهم, العباد يكون الذي الخفي الوقت الليل, من الأخير الثلث فجعل السر يحب فإنه

 .أكرمك الكريم يدي بين تذللت إذا ثم وحدك, سرا, يديه بين ذليلا يريدك الذل, لتمام

                                                             
 [9- :طه]  
 [3:غافر]  
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 تذللوا إذا الخلق أن الله قضى أحد, عنه يتغير ولن قضاه الذي الله قدر وهذا إهانة, لك يزيدوا ذلا   لهم دتز   اجميع   الخلق إلى وانظر
 تذهب لما لأنه به, العبد يتلذذ ذل من أطيبه فما ورفعهم, شأنهم قضى العظيم الكريم يدي بين واانذل   إذا وأنهم أهانوهم, للخلق

 الصدور تخفي وما الأعين خائنة ويعلم ويراك ويسمعك ومجيب وقريب وكريم رحيم أنه ووصفه شيء كل ملكوت بيده لمن
 وتشتكي تسارره فراشك على وأنت وتناجيه, فتطلبه تقوم أن بدون فراشك على تتقلب ا,سر   وتناجيه ,لا  ذُ  له قلبك فيتحرك

 عاش ما الذل بهذا يتمتع لم فمن الشرف, إلى يوصلك ذل   عنك, فيدافع أذيتهم بقلبك إليه تشتكي الناس بين تكون إليه,
 .!والكوادر؟ المنغصات عليه تمر لماذا أصلا عرف ما الحياة,

 الكريم العظيم أنه تعلن وأنت يديه بين فتقف إليه حاجاته وقت بدنك من تخرج إليه, بقلبك لتنفذ عليك تمر التي الكدرات هذه

 لكنه  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ چ  :هو لأنه وسلطانه, قدرته مع ورحمته وعطائه كرمه آثار حياتنا في ذقنا قد الذي الرحيم

 سبحانه لكرمه رحمك بل وتعالى, سبحانه ضعفهل رحمك فما التامة, القوة له  چڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ 
 .شيء كل على الله قدرة يرى به, يتعلق لا من يهين كيف يرى الأوائل, عذب كيف يرى هذا يعرف لم ومن وتعالى,

 فله ملك في كان إن :قدره تقدر أن تستطيع لا شيء أكملها, منه له كمال صفة كل في وأنه الكبير الله اسممعنى  تعرف لماف
 داب يدب ولا متحرك الأرض على يتحرك لا أنه وقيوميته سلطانه من يعني فيه, الكمال فله  سلطان في كان وإن فيه, الكمال

 أن تستطيع ما تصورك, يفوق شيء القوة, الخلق يعطي وتعالى سبحانه هو لما إلا الإنسان يملكها قوة يوجد لا وإذنه, بأمره إلا
 يجري دم في تنفسها, عن ولمسؤ  لست وأنت تتنفس رئة في نبضه, عن ولمسؤ  لست وأنت ينبض قلب في عظمته فترى ,تدركه
 فهو والتكبير, التعظيم وحده منك يستحق هذا فعلى كله, هذا في وتعالى سبحانه عظمته ترى إجرائه, عن ولمسؤ  لست وأنت
 .شيء كل وسع وتعالى سبحانه وعلمه شيء, كل وسعت ورحمته وحلمه شيء, كل من أعظم وهو شيء كل من أكبّ

 ترى ولذلك العقاب, شديد فهو الذنب غافر أنه كما منه, والخوف له والذل بتهومح معرفته في جهدك تبذل تفعل؟ فماذا
 يظلم لا الذي العليم الحكيم وهو صفاته, كمال آثار لترى ؛العذاب عليهم ينزل قوم وبين الله يرحمهم قوم بين تموج الأرض

 .اأحد
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 مالنا حقيقية غمة نعيش إننا بالدنيا, نعيشها التي الغمة عنا يكشف أن قلوبنا, في امستقر  الإيمان يجعل أن وتعالى سبحانه فنسأله
 واجمعوا وجلاله, وكماله عظمته عن يحجزنا الذي الحاجز هذا عنا يكشف الران, هذا عنا يكشف أن الله إلى لنتوس أن إلا

: قال من يخيب ما والله حقا, الهداية طلب على الفاتحة في المستقيم الصراط وجل   عز   الله تسألون ما وقت اجميع   قلوبكم

 فيستقيم يخيبه ما سأل, ما ولعبدي لعبدي هذا: ويقول عليه ويجيب يسمعه ربه بأن نمتيق   وقلبه  چٹ   ٹ  ٹ چ
 الإنسان أن: معناها الدنيا في الإيمان قوة لأن الدنيا في هنا وأنت ,احديد   بصرك ويصبح الحقيقة وترى الغمة, وتنكشف القلب

 يبلغ يرونه, كأنهم الله يعبدوا أن الأتقياء يبلغها لله, بذلهم الأتقياء يبلغها درجة وهذه ,العين رأي كأنها الغيبية الحقائق يرى
 مننه أعظم فمن خلقه, على تهمن   من هذا عينيهم, أمام الآخر اليوم يروا كأنهم الله يعاملون أنهم درجة ولياءوالأ درجة الأتقياء

 إلا لنا وما ا,إيمان   قلوبنا امتلأت وقد العشر هذه يبلغنا أن ونسأله ونذكره فنشكره الإيمان زيادة أسباب لهم يسبب أن خلقه على
 .اإيمان   ويزيدنا وبقلوبنا بنا يلطف نسأله أن أن ما لنا إلا ,بنا نستلطفه أن إلاما لنا  الدعاء,

                                                             
 [2:الفاتحة]  


